
الجماعـــة الإسلاميـــة.. هـــل تخـــترق إيـــران
كبرى الجماعات السنيّة في لبنان؟

, يناير  | كتبه هانم جمعة

نمت الحركة الإسلامية خلال خمسينيات القرن الماضي في عدد من أقطار العالم العربي، وباتت تشكلّ
يا وسياسيا واضحًا على الساحة العربية، وساعد على بلورة هذا التيار في لبنان لجوء الدكتور تيارًا فكر
يــا) إلى لبنــان عــام ، خلال فــترة مصــطفى الســباعي (المراقــب العــام للإخــوان المســلمين في سور
ــا، إذ اســتطاع تأصــيل الفكــر الإسلامــي الملتزم في الأوســاط ي حكــم العقيــد أديــب الشيشكلــي في سور

المسلمة السنّية في كل من بيروت وطرابلس.

على الساحة السياسية وخلال العقد الأخير، كان تيار المستقبل التيار السياسي الذي يستحوذ على
الشا السنيّ في لبنان، وتعتبرَ شعبيته الأولى بين المسلمين السنّة، ويظهر ذلك من خلال الأصوات

التي يحصل عليها نوابه في البرلمان النيابي منذ عهد رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

اليـوم يختلـف المشهـد السـياسي في لبنـان، خاصـة مـع انسـحاب المسـتقبل مـن الترشـح في الانتخابـات
النيابيـة بعـد ثـورة تشريـن ، مـا أتـاح الفرصـة أمـام حـزب الجماعـة الإسلاميـة للنهـوض في تلـك

المجتمعات.

يكـثر نشـاط الجماعـة اليـوم مـع اشتـداد الحـرب علـى غـزة، حيـث نظمـت عـدة مظـاهرات وتجمعـات
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داعمــة للقضيــة الفلســطينية ولحركــة حمــاس، كونهــا تتلاقى معهــا في الفكــر الســياسي الإسلامــي، كمــا
تبنّــت إطلاق صــواريخ مــن الجنــوب باتجــاه الشمــال الإسرائيلــي، وقــدمت شهــداء آخرهــم ســقط في
عملية اغتيال القيادي في حماس، صلاح العاروري، في بيروت.. فمن هي الجماعة الإسلامية وكيف

تنشط؟

نشاطها السياسي
الجماعة الإسلامية واحدة من القوى السياسية الرئيسية في لبنان، تتمتّع بحضور شعبي وجماهيري

في معظم المناطق اللبنانية، وتنتمي إلى مدرسة الإخوان المسلمين الفكرية.

في عــام  بــرزت الجماعــة الإسلاميــة بشكــل رســمي وافتتحــت مركزهــا في بــيروت، كــان أول أمين
عام للجماعة حينها الأستاذ فتحي يكن.

ويكن، هو سياسي وداعية إسلامي، وُلد عام  في طرابلس بلبنان لعائلة من أصول تركية، وهو
من مؤسّسي الحركة الإسلامية في لبنان، انُتخب كعضو بالبرلمان اللبناني عام ، ويتف للعمل

. البرلماني حتى عام

انشق عن الجماعة الإسلامية بسبب خلافات داخلها دفعته إلى الامتناع عن الترشح للانتخابات مرة
أخرى، وأسّس في المقابل جبهة العمل الإسلامي، له مؤلفات كثيرة ويوصَف فكره بالمعتدل، استطاع

مع زوجته تأسيس جامعة الجنان، والتي تمتلك اليوم عدة أف في محافظات لبنان.

وبالعودة إلى تأسيس الجماعة في الستينيات من القرن الماضي، فقد اعتبرت من مبررات قيامها جهل
المسلمين بالإسلام بحسب نشراتهم الإعلامية، وبُعدهم عنه وتخليهم عن قيادته.

في ذلك الوقت كانت الجماعة تتابع القضايا السياسية اللبنانية والعالمية، لكنها كانت تكتفي بالموقف
الســـياسي دون الـــدخول في الممارســـة اليوميـــة أو المشاركـــة في الانتخابـــات، وفي عـــام  بـــاشرت

الجماعة أول تجربة انتخابية نيابية، من خلال ترشيح المحامي محمد علي ضناوي في مدينة طرابلس.

اليـوم لا بـد مـن الاعـتراف أن الجماعـة منتـشرة في كـل المنـاطق اللبنانيـة السـنّية، ولـديها كتلـة انتخابيـة
ثابتة، لكنها عاجزة عن تأمين حاصل انتخابي وحدها في أي دائرة.

الجماعة مدعومة بوسائل إعلام، مثل إذاعة “الفجر” في بيروت وجريدة “الأمان”، تحاول استمالة
الشا المسلم قدر المستطاع عبر جولات متعددة ومحاضرات رغم إمكاناتها المحدودة.

في عــام  كــان للجماعــة الإسلاميــة كتلــة نيابيــة مــن  نــواب، فتحــي يكــن في طرابلــس، وزهــير
العبيـدي في بـيروت، وأسـعد هرمـوش في الضنيـة، كـان هـذا انتشـارًا كـبيرًا بين منـاطق سـنّية أساسـية،
بيروت وطرابلس والضنية، وكان هذا بعد انتهاء الحرب الأهلية وقبل بزوغ “عاصفة” الرئيس رفيق
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الحريري (تيار المستقبل) على الساحة السنّية، من الشمال إلى الجنوب والبقاع مرورًا ببيروت.

تراجعــت الجماعــة حــتى خسرت آخــر نوابهــا في انتخابــات  في بــيروت، تزامنًــا مــع تقهقــر أســهم
الإخـوان المسـلمين في المنطقـة، وقـد ينعكـس فشـل أو تراجُـع الحركـات الإسلاميـة في عـدد مـن الـدول

العربية، سلبًا على موقع ودور الجماعة في لبنان.

اليوم مع الحرب القائمة على التيارات الإسلامية في الدول العربية المجاورة، استطاعت الجماعة في
انتخابــات  النيابيــة مــن انتزاع كــرسي في البرلمــان عــن محافظــة بــيروت بعــد فــوز النــائب عمــاد
الحـوت، وعلـى الأرض للجماعـة تنسـيق وحـوار مـع أغلـب الأحـزاب اللبنانيـة بمختلـف طوائفهـا، لكـن

صداها السياسي وتأثيرها يوصف حتى الآن بالمتواضع.

قوات الفجر.. الجناح العسكري
شهدت الثمانينيات نهضة في العمل المقاوم بين التيارات الإسلامية في المنطقة، ما شجّع على تشكيل
قوات الفجر أيضًا في لبنان، ففي فلسطين تحوّلت الحركة الإسلامية من العمل الدعوي إلى تشكيل
حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي، بعد الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين في
تبادل الأسرى عام ، ما مهّد لتفجير الانتفاضة الأولى أواخر عام ، وهذا ما جعل الحركة

الإسلامية على مستوى عالمي.

أما في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي له في يونيو/ حزيران 1982، واحتلال المناطق اللبنانية انطلاقًا
من الجنوب وصولاً إلى بيروت، تشكلّت قوات الفجر، وكانت في البداية عبارة عن فرقة من الشباب

المنتمين إلى الجماعة الإسلامية في مدينة صيدا الجنوبية، ثم انتقلت بعدها إلى بيروت وطرابلس.

قاد قوات الفجر في لبنان بعد تأسيسها المسؤول العسكري للجماعة الإسلامية جمال حبال، والذي
قُتل خلال الحرب عام ، وقد أمنت جماعة الإخوان المسلمين لقوات الفجر المال والسلاح فور

تأسيسها.

نفّــذت قــوات الفجــر العديــد مــن العمليــات العســكرية، تحديــدًا في مدينــة صــيدا ومنطقتهــا، أدّت إلى
سقوط أعداد من ضباط الاحتلال وجنوده، ولعلّ أبرز العمليات التي قامت بها تلك التي قُتل فيها

القائد جمال الحبال مع مجموعة من جنوده، في مواجهة لواء غولاني.

اعترف العدو حينها بمقتل قائد اللواء والعديد من الجنود، وعُرفت تلك المعركة بمعركة “القياعة”،
وهي على اسم المنطقة المحاذية لمدينة صيدا، حيث لاحقت الطائرات الإسرائيلية مكان القائد جمال

حبال ثم قصفته، وقُتل في تلك المعركة بحسب ما روى سكان مدينة صيدا.

لم تتوقــف العمليــات هنــا، في تلــك الفــترة قــامت قــوات الفجــر بتنفيــذ عمليــات جهاديــة ضــد القــوات
الإسرائيليــة وعملائهــا، وشهــدت صــيدا المدينــة الســنّية الأكــبر في الجنــوب ملاحــم ومواجهــات في عــدة
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مناطق، استشهد إثرها العديد من الشبان، والبعض منهم كان يتحرك لشنّ هجمات على طريق
صيدا-بيروت، وكان هناك تنسيق مع “حزب الله” الذي كان في بداياته البسيطة.

 يومًــا قضاهــا الاحتلال الإسرائيلــي في مدينــة صــيدا، قبــل أن ينســحب نتيجــة العمــل الجهــادي
يــر صــيدا في  فبرايــر/ شبــاط  حــافظت الجماعــة والمقاومــة الــتي صــمدت طــويلاً، وبعــد تحر

الإسلامية على قوة رمزية لها في عداد المقاومة في الجنوب، تعمل وفق قرار قيادتها.

قوات الفجر وعد الاجتياح الإسرائيلي في الثمانينات انقسمت وانشقت عن
الجماعة، وراح فصيل منها أصبح تابعًا لـ”حزب الله” يتم دعمه ماديا من

قبله، لكنه بقيَ تحت مسمّى قوات الفجر ومن الطائفة السنّية، واليوم هناك
قوات الفجر التابعة للجماعة وفصيل من قوات الفجر يتم دعمه من الحزب.

بعد انسحاب “إسرائيل” من منطقة صيدا، وإنشاء ما سُمّي حينها بالحزام الأمني في جنوب لبنان،
نفّذت قوات الفجر العديد من العمليات ضد مواقع إسرائيلية، فضلاً عن العملية البحرية في منطقة
الناقورة على الحدود بين لبنان و”إسرائيل”، وعملية أخرى تسلّل خلالها مجاهدو قوات الفجر إلى
داخل الأراضي الفلسطينية، واشتبكوا مع جيش الاحتلال، وحقّقوا إصابات كثيرة قبل أن يستشهد

ثلاثة من قوات الفجر.

يــر الجنــوب لكــن مــا لبــث أن غــاب اســم هــذه القــوات عمليــا عــن الساحــة اللبنانيــة، خاصــة بعــد تحر
. إلا ما كان لها من نشاط خجول خلال حرب يوليو/ تموز ، اللبناني عام

وفي الفــترة مــا بعــد الثمانينيــات، وبعــد الاجتيــاح الإسرائيلــي، يــذكر أهــل مدينــة صــيدا أن قــوات الفجــر
انقسمت وانشقت عن الجماعة الإسلامية، وراح فصيل منها أصبح تابعًا لـ”حزب الله” يتم دعمه
ماديا من قبله، لكنه بقيَ تحت مسمّى قوات الفجر ومن الطائفة السنّية، واليوم هناك قوات الفجر

التابعة للجماعة وفصيل من قوات الفجر يتم دعمه من الحزب.

مشاركتها في حرب غزة وعلاقتها بـ”حزب الله”
عاد اسم قوات الفجر، الجناح المسلح للجماعة الإسلامية، ليبرز من خلال عمليات استهدفت مواقع
 جيــش الاحتلال الإسرائيلــي علــى طــول الحــدود اللبنانيــة، فمنــذ بــدء عمليــة “طوفــان الأقصى” في
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد جنوب لبنان استهدافات يومية للمواقع والمستوطنات الإسرائيلية أ
المحاذية للحدود اللبنانية، وتبنّت قوات الفجر بعض هذه العمليات، وأعلنت القوات توجيه ضربة

صاروخية استهدفت مواقع في الأراضي المحتلة، وتحقيقها إصابات مباشرة.

يشير نشاط قوات الفجر مؤخرًا إلى التنسيق الميداني بينها وبين “حزب الله“، وهذا ما صرحّ به رئيس
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المكتــب الســياسي للجماعــة الإسلاميــة في لبنــان علــي أبــو يــاسين، مــا يعــني أن الحــزب ســمح وســهّل
لقوات الفجر العمل الميداني في الجنوب اللبناني، حيث يسيطر فعليا على خطوط التماسّ مع جيش

الاحتلال.

ورغم عدم وجود غرفة عمليات مشتركة بين الحزب وقوات الفجر، فضلاً عن الخلافات السياسية
يا التي تفاقمت وصلت حد المقاطعة بين الحزب والجماعة الإسلامية، نتيجة دخول “حزب الله” سور
ــه “حــزب الله” اليــوم يشــير إلى تبــدل سياســته تجــاه والمشاركــة العســكرية هنــاك، إلا أن مــا يقــوم ب

ية. كثر من  سنوات من الانفصال إباّن الثورة السور المكونات الإسلامية السنّية في لبنان، بعد أ

يفهـم الحـزب جيـدًا حساسـية مـوقفه الـداخلي، إذ إن الساحـة اللبنانيـة مهيـأة للانفجـار في أي لحظـة
تحــت عنــاوين طائفيــة متعــددة، لــذا يســعى “حــزب الله” إلى إشراك أطــراف لبنانيــة متعــددة -خاصــة
السنّية منها- في العمل المقاوم، ليقطع الطريق على ما يمكن تصويره بأنه حرب على الحزب وحده

في أي حرب محتملة، وأنه الوحيد الذي يملك في يده قرار الحرب والسلم في لبنان.

حاليا، الأمين العام للجماعة الإسلامية هو الشيخ محمد طقوش الذي تمّ انتخابه عام ، تعتبر
الصحافة اللبنانية ومصادر مطّلعة أن الأمين العام الحالي تميل دفته نحو إيران وعلى علاقة جيدة
ا مع “حزب الله”، على عكس الأمين العام السابق عزام الأيوبي، الذي كان يميل باتجاه تركيا التي جد

يعتبرها البعض الداعم الأساسي للجماعة، حتى أن بعض الأعضاء يحملون الجنسية التركية.

ويشير مصدر مقربّ من الجماعة الإسلامية أن محمد طقوش يعمل موظفًا متفرغًا في أحد أجهزة حركة
حمـاس، وجـرى طرحـه بمشـاورات مشتركـة بين “حـزب الله” وحركـة حمـاس، أي أن حمـاس سـهّلت
للحــزب الــدخول في صــميم تنظيــم الجماعــة، وهــذا مــا حصــل في الانتخابــات، مــا يــراه البعــض خرقًــا

للحزب داخل الجماعة عن طريق حركة حماس.

وتــولى طقــوش في المرحلــة التنظيميــة (-) مســؤولية رئاســة مكتــب بــيروت في الجماعــة،
وشهـد عهـده اسـتقالات جماعيـة لمجموعـة شبابيـة، علـى خلفيـة عـدم انـدفاعه للعمـل لصالـح الثـورة
بًا من خط “حزب الله”، إذ أتى اختيار الأمين العام الفائز بتنسيق كامل بين أجهزة ية لكونه مقرّ السور

أمن حماس و”حزب الله”.

اليوم عند الجبهة الجنوبية، فتح “حزب الله” الأبواب أمام جميع الفصائل السنّية اللبنانية للقتال،
أو حـتى الفلسـطينية كحمـاس والجهـاد الإسلامـي، لكـن كلـه يتـم تحـت عبـائته والتنسـيق معـه، فهـو
يســعى إلى اســتمالة مجموعــات قتاليــة ســنّية للتخفيــف مــن حــدة النقــد وهجــوم المعارضــة اللبنانيــة
عليه، ويضمن في الوقت ذاته عدم تفوق قوات سنّية على الحزب، فتبقى كل الفرق القتالية تحت

قيادته، كما فعل مع أحد فصائل قوات الفجر المنفصل عن الجماعة الإسلامية اليوم.

وانكشــف أيضًــا التعــاون والتنســيق بين حمــاس والجماعــة مــع اســتشهاد محمد بشاشــة، أحــد كــوادر
الجماعة، خلال اجتماعه مع القيادي في حماس الشيخ صالح العاروري، والذي اغتالته “إسرائيل” في
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بيروت.

ونعــت الجماعــة محمد بشاشــة وتــم دفنــه في مدينــة صــيدا، ومــا لبثــت أن ردّت علــى اغتيــاله بــإطلاق
صــواريخ مــن الجنــوب في  ينــاير/ كــانون الثــاني  باتجــاه مســتعمرة كرياتشمونــة، بحســب مــا

أعلنت الجماعة الإسلامية.
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